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 مبتكر «الكاسيت» الذي خلق عالما من المتعة والخطر

لو أوتينز

ر حياتنا
ّ
مهندس هولندي شغوف بالأصوات غي

 أمســتردام – لم يحـــزن غيابه أولغا 
كولين مديرة متحـــف فيلبس إيندهوفن 
في هولندا وحدها، بـــل أحزننا جميعا، 
أولئك الذين اعتادوا على صداقة شريط 
”الكاسيت“ في أيامهم ولياليهم. الشريط 
الذي رافق اللحظات الحميمة في حياتنا 
الحزينة والمفرحة والغاضبة والفضولية، 
تقريبا كل لحظة مضت قبل ظهور الكائن 
الجديد المعروف بالقرص المدمج ولاحقا 
البيانات المحفوظة فـــي وحدات تخزين 
”يو.أس.بـــي“ أو في ســـحابات غامضة. 
ليغيب شريط الكاسيت ويتوارى تماما، 
غير أن هـــذا لم يمنع من أن مبيعاته في 
الولايات المتحـــدة عادت وارتفعت خلال 
الأعوام الماضية بنســـبة كبيرة، إذ بلغت 
نسبة مبيعاتها في العام 2018 وحده 23 
في المئة في ســـوق الألبومـــات. أما في 
بريطانيا فقد ارتفعت تلك النسبة خلال 
النصـــف الأول من عام 2020 إلى 103 في 

المئة مقارنة مع العام الذي سبقه.

أحلام المراهق

لودفيك فريدريش أوتينز والد شريط 
الكاســـيت الذي فكّر به وابتكره ووضع 
تلـــك العلبة البلاســـتيكية الصغيرة بين 
أيـــدي المليارات من البشـــر ليصغوا من 
خلالها إلى ما يجري في العالم البعيد.

ولد أوتينز أواســـط العشـــرينات في 
بيلينـــغ فولده في هولنـــدا، وكان العصر 
مضطربا، صعود النازية التدريجي الذي 
اجتـــاح أوروبـــا وبلاده فـــي المقدمة، ثم 
الحـــرب الكبرى التي أتـــت على الأخضر 

واليابس.
كان في ســـن المراهقة آنذاك، فدفعته 
حاجتـــه إلـــى المعرفـــة ورفضـــه للحياة 
الرهيبـــة التـــي فرضتهـــا النازيـــة على 
المناطـــق التي تهيمن عليهـــا، إلى ابتكار 
جهـــاز يمكّنـــه مـــن التقـــاط بـــث إذاعة 
”هولنـــدا الحـــرة“ التـــي كانـــت الماكينة 

الألمانية النازية تشوّش عليها.
وحين وضعت الحـــرب أوزارها بات 
أوتينـــز قادرا على مواصلة دراســـته في 
الجامعـــة، فدرس الهندســـة الميكانيكية، 
مصنـــع  فـــي  دراســـته  أثنـــاء  وعمـــل 

لتكنولوجيا الأشعة السينية.
الخمســـينات،  مطلع  تخرجّـــه  بعـــد 
التحق بشـــركة ”فيليبـــس“، وانتقل مع 
الشركة إلى مقرها بهاسيلت في بلجيكا، 
وكان ذلـــك الفـــرع مـــن فيليبـــس معنيا 
بإنتاج المعدات الصوتية، الأســـطوانات 
وأجهـــزة التســـجيل ولواقـــط ومكبّرات 

الصوت.
وحتـــى ذلك الحين، نهايـــة العقد، لم 
يكـــن العالم يعرف شـــيئا عمـــا يدور في 
رأس أوتينز حـــول آلة الصوت وضجره 
مـــن الـــوزن الثقيـــل والحجـــم الكبيـــر 
للأســـطوانات. ولكن بوصوله المبكر إلى 
منصب رئيس قســـم تطوير المنتجات في 
الشـــركة، قاد مشـــروع تطوير أو مسجل 
صـــوت محمول يعمل بتقنية الشـــرائط. 
الضربـــة   .“3585 إل  ”إي  طـــرازه  وكان 
الأولى نجحـــت، وباعت الشـــركة مليون 

قطعة من جهاز أوتينز.
المشـــروع فتح شـــهية أوتينـــز على 
المزيـــد. فما الغرض من جهـــاز متنقل ما 
دام اللوح الصوتي سيبقى ضخما هكذا؟ 
باشر ببرنامج لابتكار ما سماه ”مسجّل 
الجيب“. وكانت المواصفات التي وضعها 
الجهـــاز  يكـــون  أن  أمامـــه،  كتحديـــات 
رخيصا وصغير الحجم، وببطارية تدوم 
أكثر مع محافظته علـــى جودة الصوت. 
وحتى تتحقق هذه الشروط كان لا بد من 

تقليص حجم اللوح الصوتي.

كان أول ”شـــريط كاســـيت“ صنعـــه 
أوتينز خشـــبيا بحجم مناســـب لقياس 
الجيـــب الداخلـــي لســـترة بذلتـــه. ومع 
فريقه المكون من دزينة من الخبراء الذين 
كانوا مـــن مختلـــف الاختصاصات، من 
مصممـــين ومطورين، شـــهدت العاصمة 
الألمانيـــة عرض أول منتج من هذا النوع 

في التاريخ عام 1961.
والغريـــب أن الاختـــراع الجديـــد لم 
يثر انتباه المســـتهلكين فـــي البداية، لم 
يكترث بـــه أحد بالأحرى. لكنّ اليابانيين 
فـــي البعيد التقطـــوا الفكـــرة وصنعوا 

شريطهم غير أنه كان بحجم كبير.
ولم تقترب الستينات من نهايتها إلا 
وكان الطلـــب يتزايد علـــى نظام أوتينز، 
فـــكان له الفضـــل الأكبر في نمو شـــركة 
فيليبس من جديد. فأصبح فريق أوتينز 
الـــذي بـــدأ بـ12 شـــخصا قرابـــة 5 آلاف 

موظف.
اكتسح شـــريط أوتينز العالم، وكان 
لبساطته وخفة وزنه وسعره الزهيد دور 
كبير في انتشـــاره الواســـع في البيوت 
والمـــدارس والمعامل والجامعات وفي كل 

مكان تقريبا.
في الواقع كان هذا هو السؤال الذي 
لم يطرحـــه أوتينز، هو فقط كان منزعجا 
من الأســـطوانات والبكرات، فقرر تقديم 
الأفضـــل لكن طريقة الاســـتهلاك للمنتج 
الصوتـــي هـــي الموضع الذي اســـتهدفه 

ابتكاره العبقري.

كيف تستهلك الصوت؟

كانـــت طريقـــة اســـتهلاك الصـــوت 
المســـجّل مختلفـــة في الماضـــي، وكان لا 
بد من جلســـة خاصـــة أو موضع مرتّب 
مســـبقا، لكـــي تتمكن من الإصغـــاء إلى 
الأغنية التي تحب، أو ليكون بوسعك أن 
ترقص على موســـيقى كلاسيكية تعلّقت 

بها.
وحـــين كنـــت تريـــد أن تتابـــع أحد 
الزعمـــاء السياســـيين أو المفكرين وهو 
يلقـــي خطابا هاما له، كان عليك أن تهيّئ 
مكانا واسعا وتحضّر تجهيزات معقدة، 
لاســـيما وأن البث المباشر كان محدودا 

أو  بالصـــوت  كان  ســـواء  آنـــذاك، 
الصورة.

مشروع جوزيف غوبلز 
وزير الدعاية النازية 

للتحكم في الرأي العام 
الألماني وحده تطلب 
منه تحويل المصانع 

التكنولوجيا للانخراط 
في خط إنتاج ينتج مليون 

مذياع في السنة، كان 
الرقم قليلا جدا 

قياسا 
بعدد 

الســــكان، وكنت لا ترى فــــي بعض القرى 
ســــوى راديو واحد غالبا ما كان يوجد في 

المقهى.
المحاضرات العلمية، وسائل التجسّس، 
الوثائق، كل ذلك كان صعبا جدا وبالتالي 
فعدد البشــــر الذيــــن يتداولونه ســــيبقى 
محــــدودا. مع ابتكار أوتينز تغيّر ذلك كله. 
وبات الصوت ملــــكا للجميع. تأميم مبكّر 
للأثر الإنســــاني المســــجّل، وتحرير له من 

قيود الملكية الأرقى.
لم يكن اســـتعمال شـــريط الكاســـيت 
متوقفا على ما تشـــتريه من الســـوق، من 
أغان وموسيقى ودروس وغير ذلك، بل إن 
الابتكار مكّنك من تســـجيل صوتك أيضا، 
بســـهولة ويسر وحرية. وبات من السهل 
عليك أن ترســـل رسائل صوتية، تسجّلها 
على شـــريط كاســـيت وتضعـــه في ظرف 
محكم وترسله مع ساعي البريد وسيصل 
بعد أن يســـتغرق بضعة أســـابيع وربما 
شـــهورا، لكنه ســـيصل فـــي النهاية إلى 
من تريده أن يســـتمع إلـــى صوتك. اليوم 
ضغطـــة زر واحـــدة على تطبيـــق واتس 
أب وغيره، بوســـعها أن توصل رســـالتك 
الصوتية بعد أقـــل من ثانية واحدة. فكم 

تغيّر العالم منذ تلك اللحظة؟

غزو العالم

أكثر من 100 مليار شريط 
كاسيت بيعت حول 

العالم، واجتاح 
هذا الكائن 

الصغير 
غرف 

البيــــوت والمكاتب، وبات الشــــريك الثالث 
لكل عاشقين، ورسول المغنين والموسيقيين 
والأســــاتذة، ومعهــــم كان أيضــــا يحمــــل 

الشرور.
نســـبة كبيرة مـــن التأثير الســـلبي 
لانتشـــار الكاســـيت تعود إلى المحتوى 
المسجل عليه، وكان ذلك يرتبط باستخدام 
الابتكار البريء في نقل تعليمات متطرفة 
تســـببت في خلـــق أجيال مـــن المغيّبين 
في العالم، لاســـيما العالـــم الثالث، حين 
أصبح شريط الكاسيت بديلا عن خطيب 
الجمعة والإمام وقائد التنظيم المتطرف. 
وكثيـــرا ما شـــنّت الأجهـــزة الأمنية في 
الدول حملات لمصادرة أشـــرطة كاسيت 
سجلت عليها دروس القتل وسفك الدماء 
وكافـــة صور التشـــدّد. لكـــن أوتينز كان 
يقـــول دوما ”أعتقد أن الناس يســـمعون 

بشكل أساسي ما يريدون سماعه“.
جديـــدا  عالمـــا  أوتينـــز  خلـــق  لقـــد 
باختراعـــه ذاك. عالم لا مفر فيه من حرية 
تـــداول الصوت، وفي الوقـــت ذاته لا بدّ 
من دفع الضريبة. عالـــم احتاج منذ تلك 
اللحظة إلى قوانـــين تنظم التداول الحر 
للصوت، وحفظ حقوق الملكية والحقوق 
الأخرى المرتبطة بأمن المجتمع والتعليم 

والتوعية والتربية.
عقل أوتينـــز المبدع لـــم يتوقف عند 
شـــريط الكاســـيت، فقـــد أشـــرف أيضا 
في العـــام 1972 على خلـــق ابتكار جديد 
بيعـــت منه 200 مليار نســـخة حتى الآن؛ 
إنـــه القرص المضغوط ”ســـي دي“. الذي 
قال عنه أوتينز ”لا شيء يضاهي صوت 
القـــرص المضغـــوط. إنه بـــلا ضوضاء 
وخـــال مـــن الدمدمـــة، لم يكن بوســـعنا 
الوصـــول إلـــى صوت كهذا عبر شـــريط 

الكاسيت“.
لمـــاذا يعود شـــريط الكاســـيت اليوم 
متزامنـــا مع غياب والده أوتينز؟ لا يبدو 
الجـــواب صعبا، فالســـبب المباشـــر هو 
الهروب من الرقابة التي تفرضها معايير 
الديجيتال والقيمة والسريّة والكثير من 
الاعتبارات التي قد لا تظهر آثارها الآن.

النجمـــة أريانـــا غراندي عـــادت إلى 
شـــريط الكاســـيت وعاد معهـــا آخرون. 
والإحصاءات تقول إن الشـــباب من ســـن 
دون الخامســـة والثلاثين هم من يقودون 
هذا التوجّه. ويشكّ بأن الحنين وحده هو 
السبب. بل التمرّد على قوانين الديجيتال 

التي قيّدت الجميع على ما يبدو.
رغـــم كل مـــا فعله من تغيير، ســـمح 
أوتينز للعالم باستعمال ابتكاره، 
وتنازل عن مستحقات الترخيص 
الخاص به، قـــال إنه لم يكن يريد 
أن يعيـــق رحلـــة ابتـــكار جـــودة 
يحتاجها  التي  الصوت 

البشر.

[ أول ”شــــريط كاســــيت“ هو ذك الذي صنعه أوتينز من الخشــــب بحجم مناسب لقياس الجيب الداخلي لســــترة بذلته، قبل أن تشهد 
العاصمة الألمانية عرضه لأول منتج متطور من هذا النوع في التاريخ عام 1961.

[ شريط أوتينز يعود الفضل في اكتساحه للعالم إلى بساطته وخفّة وزنه وسعره الزهيد إضافة إلى الخصوصية التي يمنحها، لذلك 
انتشر بشكل واسع في البيوت والمدارس والجامعات والمعامل وبين الفقراء والأغنياء على حد سواء.

[ أكثر من 100 مليار شريط كاسيت بيعت حول العالم، واليوم يعود جيل الشباب ما دون 
سن الخامسة والثلاثين إلى الابتكار القديم، بدافع الحنين والتمرّد.

 انتشار الكاسيت لم يكن 

بلا مساوئ. كان  مرتبطا 

باستخدام الابتكار البريء لنقل 

تعليمات متطرفة تسببت في 

بين في 
ّ
خلق أجيال من المغي

العالم الثالث، حين أصبح شريط 

الكاسيت بديلا عن خطيب 

الجمعة والإمام وقائد التنظيم 

المتطرف

تغيير أوتينز لطريقة 

استهلاك البشر للصوت 

ل التي كانت معقدة 
ّ
المسج

في الماضي، أحدث ثورة 

كبرى، إذ كان لا بد من 

ب 
ّ
جلسة خاصة أو موضع مرت

مسبقا، لكي تتمكن من 

الإصغاء إلى الأغنية التي 

تحب. أما بعده فقد بات الأمر 

أكثر سهولة وحميمية

الأفضـــل لكن طريقة الاســـتهلاك للمنتج
الصوتـــي هـــي الموضع الذي اســـتهدفه

ابتكاره العبقري.

كيف تستهلك الصوت؟

كانـــت طريقـــة اســـتهلاك الصـــوت
المســـجّل مختلفـــة في الماضـــي، وكان لا 
بد من جلســـة خاصـــة أو موضع مرتّب

ي ي

مســـبقا، لكـــي تتمكن من الإصغـــاء إلى
الأغنية التي تحب، أو ليكون بوسعك أن
ترقص على موســـيقى كلاسيكية تعلّقت

ب ي

بها.
وحـــين كنـــت تريـــد أن تتابـــع أحد 
الزعمـــاء السياســـيين أو المفكرين وهو 
يلقـــي خطابا هاما له، كان عليك أن تهيّئ 
تجهيزات معقدة،  مكانا واسعا وتحضّر

ي

لاســـيما وأن البث المباشر كان محدودا 
أو  بالصـــوت  كان  ســـواء  آنـــذاك، 

الصورة.
مشروع جوزيف غوبلز 

وزير الدعاية النازية 
الرأي العام للتحكم في

الألماني وحده تطلب 
منه تحويل المصانع
التكنولوجيا للانخراط

في خط إنتاج ينتج مليون 
مذياع في السنة، كان
الرقم قليلا جدا

قياسا 
بعدد 

أكثر من 100 مليار شريط
كاسيت بيعت حول 
العالم، واجتاح
هذا الكائن

الصغير 
غرف

شـــريط الكاســـيت، فقـــد أشـــرف أيضا 
1972 على خلـــق ابتكار جديد  في العـــام
0بيعـــت منه 200 مليار نســـخة حتى الآن؛ 
”ســـي دي“. الذي  ”إنـــه القرص المضغوط

قال عنه أوتينز ”لا شيء يضاهي صوت 
القـــرص المضغـــوط. إنه بـــلا ضوضاء 
وخـــال مـــن الدمدمـــة، لم يكن بوســـعنا 
الوصـــول إلـــى صوت كهذا عبر شـــريط 

الكاسيت“.
لمـــاذا يعود شـــريط الكاســـيت اليوم 
متزامنـــا مع غياب والده أوتينز؟ لا يبدو 
الجـــواب صعبا، فالســـبب المباشـــر هو 
الهروب من الرقابة التي تفرضها معايير 
الديجيتال والقيمة والسريّة والكثير من 
الاعتبارات التي قد لا تظهر آثارها الآن.

النجمـــة أريانـــا غراندي عـــادت إلى 
شـــريط الكاســـيت وعاد معهـــا آخرون. 
والإحصاءات تقول إن الشـــباب من ســـن 
دون الخامســـة والثلاثين هم من يقودون 
هذا التوجّه. ويشكّ بأن الحنين وحده هو 

م ين

السبب. بل التمرّد على قوانين الديجيتال 
قيّدت الجميع على ما يبدو. التيي

رغـــم كل مـــا فعله من تغيير، ســـمح 
أوتينز للعالم باستعمال ابتكاره، 
وتنازل عن مستحقات الترخيص 
الخاص به، قـــال إنه لم يكن يريد 
أن يعيـــق رحلـــة ابتـــكار جـــودة 
يحتاجها  التي  الصوت 

البشر.


